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ــنة النبويــة: عبــد الحميــد  المدخــل القِيْمــي، وســؤال الحجيــة والفهــم في السُّ
أبــو ســليGن أDوذجــا

الملخص 
عالجــت هــذه الدراســة المدخــل القِيمْــي في التعامــل مــع الســنة النبويــة عنــد 
المعاصريــن، وذلــك مــن خــلال أLــوذج عبــد الحميــد أبــو ســليFن باعتبــاره رجــلا 
ــة  ــشروع الجامع ــاز م ــهمت في إنج ــة أس ــة فاعل ــخصية إداري ــه ش ــ` كون ــع ب جم
الإســلامية العالميــة في ماليزيــا، وإنجــاز المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي في فaجينيــا، 
وأنــه شــخصية إصلاحيــة توفيقيــة هدفــت إلى تجديــد الديــن مــن داخلــه، وأنــه ركــز 

في تعاملــه مــع الســنة النبويــة عــلى مدخــل القيــم والأصــول الكــبرى. 
ــع  ــل م ــم في التعام ــل مه ــو مدخ ــي ه ــل القِيْم ــة أنَّ المدخ ــت الدراس أوضح
ــا  ــلا غضّ ــازال مدخ ــه م ــي؛ إلا أن ــلي والتطبيق ــتوى التأصي ــلى المس ــك ع ــنة وذل الس
ــدا ~ يخــدم بعــدُ الخدمــة الكافيــة. وفي ســياق التأكيــد عــلى ذلــك والتمثيــل  جدي

Sünnetin Hücciyeti ve Anlaşılması Sorunsalı 
ve Değer Temelli Yaklaşım: Abdülhamîd Ebû 
Süleyman Örneği
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لــه، اختــارت الدراســة بعضــا مــن الآراء التــي صرَّح بهــا أبــو ســليFن والتــي اعتمــد 
فيهــا عــلى المقاربــة الأخلاقيــة القِيْميــة في التعامــل مــع الســنة النبويــة مــن حيــث 
حجيتهــا ومــن حيــث فهمهــا، وركــزت عــلى مســألت` تطبيقيتــ` في هــذا الســياق، 
الأولى في الاقتصــاد وهــي عقــد المزارعــة، والثانيــة في العقوبــات وهــي حــد الــردة. 
وقــد أخضعــت الدراســة جميــع مــا ســبق إلى المنهــج النقــدي والتحليــلي وذلــك في 

ــا. ــرأي فيه ــداء ال ــا وإب ســياق تقويــم المســائل المذكــورة ومراجعته
وخلصُــت الدراســة إلى أن كُلا� مــن المدخــل القِيْمــي والآراء الصــادرة عــن أبــو 
ــة تقبــل الكثــa مــن النقــد والمراجعــة  ســليFن مــا زالــت أفــكارا واجتهــادات أولي
ــة  ــة بحجي ــإن آراءه المتعلق ــوص ف ــبيل الخص ــلى س ــم. وع ــد أو تعُمَّ ــل أن تعُتم قب
الســنة النبويــة وفهمهــا يظهــر عليهــا بأنهــا صــادرة عمــن لا �تلــك أدوات التخصــص 

الكافيــة في هــذا الحقــل المعــرفي.
ــي،  ــل القِيْم ــة، المدخ ــم الأخلاقي ــوي، القي ــث النب ــة: الحدي ــGت المفتاحي الكل

ــليFن ــو س ــد أب ــد الحمي ــة الســنة، عب حجي
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 مدخَل 
لها  كما أن   ،  وغيرها   النصوص الدينية  تهالمنهجية عند قراءو من المعلوم أن القيم الأخلاقية الكلية تشكل جزءا ليس بالبسيط من الخلفية المعرفية  

ها على   منوتقديم بعض  تها  تراتبي مجرد البحث في واحدة من مسائل القيم ألا وهي  على الواقع، بل إن    ا وتنزيله  اوتأويله  ا فهمهمراحل  في    ا جلي  ا تأثير 
عموما، وفي  الإسلامي  قه والفكر  الف  تة مازالت حاضرة في مجالاالقِيْمي ويبدو أن المقاربة    . كما سيأتي  والتنزيلؤثر في عملية الفهم  يبعضها الآخر  

  القيم بوابة  نصوص التأسيسية من  الهذا المدخل الذي يتعامل مع  جدِّة    منذ عهد النهضة، والسبب في ذلك هو خصوصا، وذلك  النبوية  قراءة السنة  
،  حقل القيم الإنسانية الكلية إلى  المجتمعات الإسلامية أو  وانتقال بعضها إلى  قيم جديدة في عصور الحداثة    وأيضا ظهور   ،والأصول الكلية أولا الكبرى  

عليها  أخرى  تقدم قيم  و   في سلم أولويت القيم الكبرى الكلية  بعض القيم  تراجع    خيرا، وأثانيا   في العصور الكلاسيكية رغم أنها لم تكن قيما معتبرة  
 . ثالثا 

التأصيلي    يينوذلك على المستو أطروحة تستحق التوقف عندها  ، وقدم  ه المقاربة القيمية معترك هذ  1سليمان   عبد الحميد أبو  الدكتور ولقد دخل  
تخرج القيم  بأن تس   تين:الآتي  تين ها عبر الخطو ها وتنقد  تقيّم  على مستوييها المذكورين ثم  هذه المقاربة    ل  تحلِّ لأن    هذه الدراسةوتتجه    . معا  والتطبيقي 
تسلط الضوء على اثنين من  ثم  ،  في التعامل مع الأصول التأسيسية وبالأخص السنة النبوية   سليمان ينطلق منها   و التي كان أب  والمنهجية   الأخلاقية 

 . وهي المجال الاقتصادي والمجال الجزائي والعقوباتأبو سليمان  الميادين البحثية التي اهتم بها 

،  على وجه الخصوص   فيها   القِيْمي لمدخل  المتصل باالبحث  أهمية  و   ، عموماحجية السنة وفهمها  البحث في  من خلال أهمية  أهمية الدراسة  تأتي  و
 . ثم تحليله ونقده  سليمان  والمنتج الفكري لأبثم من خلال إسقاط هذه المقدمات على ،  معا  في اجتماع الأمرين  الدراسة هي ة هذه ومزي

  ، ويتفرع عنأنموذجا  سليمانوذلك من خلال بحوث أبو  تعامل مع السنة النبوية  في ال  القِيْميهي في تحليل المدخل  فإشكالية للدراسة  وأما عن  
 الآتية:  يمكن التعبير عنها بصيغة الأسئلةعدة إشكاليات فرعية  ذلك 

 وما أهمية البحث في منظومة القيم؟   ؟القيممفهوم ما   •
 نظر إلى نتائج هذا المدخل؟وكيف يُ ؟ في فهم السنة وحجيتها القِيْمي أثر المدخل ما  •
 نة النبوية؟  لس  ل  أبو سليمانتصور سؤال القيم في  أثر ما  •
 ؟ نة النبوية وفهمهانتائج المقاربة القيمية التي تقدم بها أبو سليمان في سياق حجية الس  كيف ينُظر إلى   •

  و جميع آثار أب، فقامت باستقراء  بداية  ئيستقرا المنهج الااعتمدت  فإنها  ،  المذكورة  تهاعن أسئل موضوعية  لوصول إلى إجابات  يتم للدراسة الو 
الناظمة لمنهجه الفكري ثم استنباط  القيم    استنباط عملية    -التحليليو الوصفي    عبر المنهجينو -   ى ذلكعلبنت  ثم  ،  استقراء تامًا  سليمان الفكرية 

 
عمل عضواً في هيئة التدريس  و .  م1973حصل على درجة الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا في العلاقات الدولية عام و ، م 1936ولد الدكتور عبد الحميد أبو سليمان في مكة المكرمة عام  1

أحد مؤسسي اتحاد الطلبة المسلمين في الولايت المتحدة الأميركية وكندا، والرئيس الأول  وكان  في كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود في الريض ورئيساً لقسم العلوم السياسية فيها. 
   (.1999- 1988ومدير الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزي )وأحد المؤسسين للمعهد العالمي للفكر الإسلامي،  

(، النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية: اتجاهات جديدة للفكر والمنهجية الإسلامية  1960صدرت له عدة كتب ودراسات منها: نظرية الإسلام الاقتصادية: الفلسفة والوسائل المعاصرة )
(، قضية ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية!  2002، العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي بين المبدأ والخيار: رؤية إسلامية )( 1986(، أزمة العقل المسلم )1973)
الاستبداد والفساد في الفكر والتاريخ  (، إشكالية  2005(، الإنسان بين شريعتين )2004(، الإصلاح الإسلامي: الثابت والمتغير )2004(، أزمة الإرادة والوجدان المسلم ) 2003)

انظر ترجمته    وتجدر الملاحظة إلى أن الدراسة ستورد اسمه دائما مرفوعا على الحكاية "أبو سليمان".  م.2021توفي عام    (.2009(، الرؤية الكونية الحضارية القرآنية )2007الإسلامي )
 سليما/ - أبو- الحميد- عبد- د- الإسلامي- المفكر/ https://iiit.org/arالرابط:،  12/30/ 2022تاريخ الدخول:  ،  للمعهد العالمي للفكر الإسلاميفي الموقع الرسمي  
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المدخل القيمي عموما  يم  و في تق   النقدي    المنهج    الدراسةُ   ت عتمداكذلك    .من حيث الحجية والفهمالنبوية  السنة  مع    هتعامل عند  تفعليها  منهجه في  
 . وآراء أبو سليمان المتصلة بالسنة النبوية خصوصا

عالجتها من جهة استخراج  النبوية قد  معظم الدراسات التي تناولت مسألة القيم في السنة    لهذا الموضوع، فإن    دراسات السابقة لوفيما يتعلق با 
، وهذا  اوغيره  ةالاقتصادي القيم  أو    ة الاجتماعيالقيم  أو    ة الحضاري فركز بعضها على استخراج القيم    ،القيم الكبرى التي تدور حولها الأحاديث النبوية 

تلف عن مقصد هذه الدراسة.     على أهميته 

فهوم السياق    -الذي هو مقصد هذه الدراسة -في التعامل مع السنة    القِيْميالدراسات التي عالجت المدخل  وأما   سواء من جهة ارتباطها 
  القِيْمي أن لم أجد من عا المدخل  على    مراحلها الأولى. في  دراسات  ها فهي ما زالت  تالذي يلقي بظلاله على منهجية فهم السنة وحجي   قِيْمي ال

   . الدراسة بسد جانب  من هذا الفرا ه خصوصا، فأرجو أن تقوم هذفي تعامله مع السنة سليمان أبو عند 

ي الم ا كلة ال يم و م ا  مدخل م

   : ، أهمهاالقيم عموما من عدة جهات  مشكلة  تأتي أهمية الكلام في 

ا تعبر عن    القيم  أن  الإنسانية الكبرى التي تجتمع عليها معظم العقول السليمة، مهما كانت الأدين  والأخلاق  الذي يمثل الخير    الم ا
،  وترتكز إلى الفطرة الإنسانية الأولى  نها تتجاوز الاختيار الدي والعقدي والمذه والفلسفي وذلك لأ والفلسفات والأيديولوجيات التي تنطلق منها،  

هو    القيم  بين البشر وتوحيد جهودهم في سبيل الخير على اختلا مشاربهم، ولعل البحث في وهو كذلك من قبيل البحث في زواي الجمع والوصل  
لِم ة   أ هْل  الْكِت ابِ ت ع ال وْا إِلى     قُلْ ي  أحد مصاديق قوله تعالى  ن كُمْ ]آل عمران:  ك  ن ن ا و ب يْ  فيها سواء.   عقلاء فال[  64س و اء  ب يْ

ثل  كما  كرية  جزءا من أنها  ية ال ل فى أنه  و  2في فهم النصوص التأسيسية،   المجتهد التي ينطلق منها    ا مفهوم القيم إلى ما   توسيع يمكن لا 
وقراءة القرآن الكريم من خلال السنة    ، وعكسه قيمة أيضاالمعتقدات، فتقديم النقل على العقل هو قيمةالأصول و دائرة الأخلاق إلى دائرة  يتجاوز  

في فهم النصوص  عقولهم    أعمل المجتهدون هذه القيم والأصول  وعلى ضوء    قيمة أيضا.  ي أي قراءة السنة من خلال القرآن الكريم ه  اقيمة، وعكسه  يه
الأحكام التي استُخرجت  ر في  ثِّ ؤ هو أمر مقيم لصا قيم أخرى    خ رطروء قيم جديدة على المجتمع وتأأن    شك  ولا  .تأسيسية ثم في تنزيلها على الوقائعال

 من النصوص التشريعية. 

  3. دينية أم إنسانية أم عقلية أم فرديةمرجعيات  أهي    ،ارجعياوم  ات القيممنطلقمن    جوانبيمي من وقفة عند  بد قبل الولوج في البحث القِ لاو 
في  والاجتهاد  ؟ أيعيد النظر  الإنسانية المعاصرة  القيمُ   ها خالفتموقف المجتهد المسلم منها لو  هو  فما    ، تنطلق من الدين نفسه  على اعتبارها قيما دينية ف

كما كلها عند التعارض  فإنه مضطر إلى إعادة النظر في المسألة    -فوق الأدين -قيما إنسانية  وعلى اعتبارها    المسألة أم يهمل القيم الإنسانية الحديثة؟
يب عن  وأيضا    . هو جلي  أم لابد أن تكون مسوغة قيميا بحسب القيم المعاصرة    ؟ مسألة ما بالأدلة الشرعية فحسبهل يكفي في الحكم الشرعي أن 

ن ننزع إلى القول بوجوب التعليل الأخلاقي  والتي قد تكون تغيرت عن القيم الشائعة في العصور الكلاسيكية في سياق    دائما والتسوي القيمي  ؟ و
در بسطها في غير هذا السياق. الأحكام جميعها، فالإسلام لابد وأن يعلو ذروة ا    لقيم ولا يعُلى عليه، وللموضوع تفاصيل 

 
،للتوسع  انظر  .  الاجتماعية وثانيهما القيم الأخلاقيةالواقعية  لأصول  اأولهما  في دراسة أخرى أوضحت أن خلفية المجتهد في فهم النصوص التأسيسية تعود إلى أمرين    2 الاتجاهات    أنس سرمي

ر الاتجاهات الكلاسيكية والحديثة في ، كتاب مؤ ان وأثرها في الديون النقدية  م. 2023مايو،    29 العلوم الإسلامية، جامعة إستانبول  الفقهية الكلاسيكية والمعاصرة في مسألة تغير قيمة الأ
3  ، ، مجلة شرقيات، مجلد  المقاربة الأخلاقية عند البيهقي في شُعب الإيمان، دراسة  أنس سرمي  . 280- 254، ص2، عدد12مقارنة بين الش عب وبين الس نن
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لم    واستُشكِلت بين يديه أمور   أثار أمامه أسئلةً أنه  الأول:  لمجتهد المسلم المعاصر،  صان ان  اأمر نتج عنه  وعلى أي حال فإن هذا الواقع قد  
لةً   تكن مثارةً  : مسبقا، و أو مستشك   . القديمفرض عليه تقديم إجابات مسوغة قيميا بغير التسوي أنه  الثا

 والمواقف الفكرية. الفقهية  في الآراء  تغير القيم الأخلاقية عبر الأزمنة أثر  من خلالها   يظهر ببعض الأمثلة التي  الأمر ويمكن أن نوضِّ 

ا ا لح و الم ا  ل   ا
وخلصت إلى أن القيمتين كانتا معتبرتين  ،  ما قبل الحداثةالحداثة و ما قامت به بعض الدراسات المعاصرة بالموازنة بين قيمتي الحق والحرية في أزمنة  

على إهمالها ولو كان ذلك على حساب    والعقوبة    ، الشرعية  النا بالحق وبالأحكامِ   قيمة الحرية، وعليه فإن إلزام  أمام  لقيمة الحق    ت إلا أن الأفضلية كان
العقوبات من جنس التعازير على  وبعبارة أخرى فإن  آنذاك،  الكبرى  على أنه أمر غير متسق مع القيم  باستهجان أو  نظر إليه  يُ لم    ،اختيارهم الشخصي 

لمصلحة المكلف    للحق وتفضيلا  اإحقاقباعتبارها  إليها    رظِ ها تعد  على الحريت الشخصية بقدر ما نُ فيلم ينظر إليها على  وأمثالها  ترك الصلاة والصيام  
. ويلاح   الخاط أي انتقاد  في الأزمنة السابقة  لم ينُقل لنا  المتصلة بهذه القيمة  التشريعية  الأحكام    أن  في هذا السياق  نفسه على حساب اختياره 

 لنظام القيم الإنسانية آنذاك.   ة ضعاخلم تكن مست شك لة أصلا باعتبارها لها، والسبب وراء ذلك هو أنها استهجان أو 

قيمة  فوق  ، ورفعت قيمة الحرية  ة الجمعيالمصلحة  على حساب    ة الفرديالمصلحة  ة الحداثية التي أعلت من شأن  القِيْميوفي المقابل فإن المنظومة  
خر تسبِّ   ولا  ما دامت في المجال الخاص - الحق   تقديمها على الحرية  عد  ي لم  الحق، التي  المتصلة بقيمة  الأحكام  هذه  أمثال    قد استشكلت  - ينب ضررا ل

لهذه جديدة ة قِيْمي الفقيه بتقديم مسوغات مطالبة الواقع الجديد إلى   قد انتهى ، و خصوصا وأنها لا تسبب ضررا عاما  أخلاقيا اليوم  امسوغالشخصية  
   . كُلِّيًا  فيهاالاجتهاد عادة الأحكام أو 

رج الكلام في مسألة الردة واستشكال     المجال الخاص  من  ما نهبأ في المنظومة الحداثية    ان، فالإيمان والكفر يصور السياقد عن هذا  تر المعقوبة  ولا 
، بل وتعطيه الحق بأن  من الأدين التي يريدالحق تعطي كل شخص إمكان اختيار أي  قيمة  الحرية التي ترج على  قيمة    ، وعليه فإنّ والحرية الفردية 

د  تر الم  ن سؤال عقوبةأول إجابة ع يوض لنا لماذا لم يسُتشك ل حد  الردة في الأزمنة المتقدمة، كما يفسر لنا لماذا جاءت  . وهذا  اع ينفلت عنها جمي
   . مد عبدهمدرسة على يد  في الأزمنة الحديثة  أخلاقياوتسويغها  

ا ينسجم مع النسق الجديد لقيمتي الحق والحرية     : ويلاح أن الأجوبة الفقهية التي وردت على سؤال الردة جاءت 

   . القائم على الدين ي الإسلامالمجتمع الخيانة العظمى لنظام أفعال الردة على أنها من  فنجد بعض الفقهاء قد صو ر -

د آخرين قد خصصوا  - مل الردة على الحرابة والخروج على جماعة  وكلا الرأيين   ،رافقه أفعال الخروج على المجتمع الذي تُ   بالموقفالردة  و
اولة لإثبات أن المسألة هي من المجال العام، وبعبارة أخرى فإنهما ليسا    .المسلمين على  القيم الأخلاقية المعاصرة  والذي تتفق القوانين الحديثة مع    إلا 

 4. تجريم المسا به 

أو  حكم الردة    تنفيذلإعاقة  في المدونة الفقهية الكبرى عن ثغرات  واختار بعض الفقهاء المعاصرين أن يعالجوا مسألة الردة من خلال البحث  -
  5. أبداً ولو امتد الأمر أحقابا متوالية تقول باستتابة المرتد الآراء التي بعض وا إلى واهتدتأخيره زمنيا على الأقل،  ل

 
بحاث ودراللتوسع  انظر    4 الحرية الدينية وقتل المرتد فصل في كتاب الحرية في الفكر العر المعاصر، المركز العر ل ،  وأنس  م.  2018سات السياسات،  دراسة معتز الخطيب، بعنوان  سرمي

 . 171- 123، صم 2017العقوبات التي استقلت السنة بتشريعها، بيروت: دار البشائر الإسلامية،  
. واختاره يوسف القرضاوي في غير الردة المغلظة كما أوض  19896، رقم: 9/344مصنف عبد الرزاق، انظر ه،  الرزاق وغيرُ   عبدُ   :ول عن إبراهيم النخعي وسفيان الثوريروى هذا الق 5

 م، الرابط: 25/12/2022خطورة الردة وعقوبة المرتد، تاريخ الدخول    :في فتوى
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اربة، وبنوا عليه أن المرتد  واستند آخرون  - اهر بردته و إذا    - رجلال -إلى الرأي المعتمد عند الحنفية في أن المرتدة لا تقتل لعلة عدم ا لم  لم 
  6. الحرابة في أفعاله  ة لعدم تحقق عل فلا يطبق عليه حد الردة  ،ولم يسبب اضطرابا في المجتمعيها عُ إل دْ ي  

أي  ة بوقائع معينة وردت في السيرة النبوية، وجعلوها من التشريع الخاص لا من التشريع العام،  دواختار آخرون القول بتخصيص حد الر -
ومن ذلك توجيههم قوله عليه الصلاة والسلام  سياسةً باعتباره أميرا للمؤمنين لا باعتبارها نبيا مبلغا،  بها الن علها من التعازير والأفعال التي قام  

، في إشارة لقوله تعالى  النهار ثم كفرهم في آخره  ل وهي إيمان بعض اليهود في أو   واقعة خاصة حصلت في زمن الن  إلى    7من بدل دينه فاقتلوه 
ارِ و اكْفُرُوا آخِر هُ ل ع ل هُمْ ي رْجِعُون  ]آل عمران:  و جْه   و ق ال تْ ط ائفِ ة مِنْ أ هْلِ الْكِت ابِ آمِنُوا بِال ذِي أنُْزلِ  ع ل ى ال ذِين  آم نُوا   ع أن الحديث   [ 72الن ه 

صصة وليسمرتبط ب  8. عامال من التشريع  واقعة حال 

صدرت عنهم في سياق الإجابة عن استشكال   إنما    -وسلامة نوايهم  أصحابها  صحة اجتهادات  ن بقطع النظر عو -  المذكورة أعلاه الآراء    جميع و 
 . منظومة القيمة الجديدةفرضته 

ا ا ال و الم ل الت   الرد 
د أي    تعقوباهذا النوع من اللم تجد في  في العصور المتقدمة،  في العقوبات البدنية في الإسلام، فالقيم الإنسانية الكلاسيكية    هالأمر نفسه 

ع أن هذه القيمة    ،والردع الإيلام  القيمة العليا في العقوبة هي  وذلك لأن  ،  والجناة   لردع المجتمع المقصود  غضاضة، بل وجدت فيها الزجر  حر ج أو  
متسقا معها،  و ذه القيم لهمراعيا في العصور المتقدمة جاء الاجتهاد الفقهي الإسلامي قد و   .ه اعوجاج وتقويم الجا   كانت متقدمة على قيمة إصلاح 

يا    ت نبذقد  أن القيم المعاصرة  إلا أن الأمر قد أشكل على المعاصرين من جهة أنهم وجدوا   المالية  العقوبات  لها غالبا    توأحلالعقوبات البدنية  تدر
ل بعضهم  هوردع   هعلى زجر الجا  قيمة إصلاح    تقدمكما أنها  الزمنية بالحبس وغيره،  و  لى تأويل العقوبات البدنية الإسلامية كالقطع  ع وهذا ما 

ي  بالحبس أو أو الجلد مثلا    9ن العمل بها. تها وانتهاء زمابعقوبات أخرى، أو القول بتار

المقام هنا مقام   العقوباالمفاضلة  وليس  الزمنية، ولا    ت بين  قيمتي  البدنية أو  ا  الزجر ولا  و الإصلاح  بين  التثبت  للمنظومة  مقام  أمكن  إذا 
الفقيه المعاصر  أمام  استُشكلت  إنما  المسألة  لتنبيه إلى أن  لهنا  المقام  إنما  و   أن تحقق الإصلاح المنشود بعد أن خسرت الردع المذكور  ةالأخلاقية المعاصر 

ي  مسوغات قيمية لتسو على الأقل تقديم  أو   ،لها ألزمه إعادة الاجتهاد في المسألة وتقديم أجوبة جديدة    ذلك أنو ،  أمامه مسبقامستشكلةً ولم تكن  
 . تلفة عما قدمه الفقهاء المتقدمون  العقوبة

ن نقر أولا بأ سلام،  أخرى    ها على قيمفضلقيما  رفضها الإسلام أو هذبها وحسنها، و   ان هناك قيمو ام في قوله سابقة ل    وهو مفهوم الإ
فى  إلا أن السؤال هو في كيفية التعامل مع القيم  10. الأخلاق  صام إنما بعثت لأ " الحديثة التي ركزت على قيم بعينها وأخرت قيما أخرى، ولا 

 أن بعضا من هذه القيم الحديثة يتعارض مع القيم الدينية، وبعضها في دائرة ما يقبل الاجتهاد والبحث القيمي التشريعي. 

 
https://www.al-qaradawi.net/node/4259 

مد الفات الوقفية، تركيا   6 ، مجلة جامعة السلطان  حقوق الآدميين: نظرة مقاصدية  . 48ب.ت، ص،  رجب شنتورك، 
Saffet Köse, İslâm Hukukuna Giriş, İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2016, 112-114. 

 . 6922، رقم( 9/15البخاري )أخرجه   7
، العقوبات التي   8  . 145- 134،  استقلت السنة بتشريعها انظر أنس سرمي
9    ، - 7م، ص2018، فصل من كتاب الإسلام والتأويل، تركيا: دار جامعة إينونو،  اتجاهات تأويل عقوبة قطع يد السارق بين الفقه الإسلامي والنظر الحداثيانظر للتوسع أنس سرمي

،وانظر    .33  . م1992د.ن،    وجهة نظر،  مد عابد الجابري،و   م.2015المؤسسة العربية الأوربية للنشر، باريس،  العقوبات الجسدية وكرامة الإنسان،    مد حب
د )31773(، رقم6/324مصنف ابن أ شيبة، )  10 ، البحر الزخار )  .8952(، رقم512/ 14. مسند أ مكارم الأخلاق  . 8949(، رقم15/364وهو عند البزار بلف 
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،  ان سليمأبو  عبد الحميد الدكتور  د في مقدمة هؤلاء  ن تنب ه إلى أهمية هذه المسألة من المعاصرين، فإننا  وإذا ما انتقلنا في البحث الآن إلى م
كثيرا بذكر القيم الأصلية الناظمة  وعُِ  ورتبها بطريقة دقيقة وب عليها اجتهاداته المعاصرة،    فإنه انطلق من القيم الإنسانية والقيم الإسلامية الكبرى، 

القيم معيارا مركزي  ما أنه جعل من  في الإسلام، ك  تنظام العقوباعن  للاقتصاد في الإسلام، و تكلم عن القيم الناظمة  العلمية التي تناولها، فللمجالات  
، ويفضل عليها المقاربة الشمولية  جزئية مقاربة  ينتقد مقاربة أصول الفقه بأنها  وكان كثيرا ما  السنة النبوية،    وبالأخص معفي التعامل مع نصوص الوحي  

 11. القيم الناظمة للموضوع الذي يدرسه وإلى الإسلامية، تستند إلى المفاهيم الكبرى التي  

ية   االم ال ا ح ة س د أبو سليمان ال  ع

صرح  قبل الخوض في تحليل سؤال الحجية عند أبو سليمان، تجدر الإشارة إلى مسألتين مهمتين لفهم مقاربته المتعلقة بحجية السنة، الأولى أنه  
يزت به مدرسة الرأي والم  بوجوب  قاصد  تقديم الأصول الكلية والقيم الناظمة للتشريع على النصوص الجزئية، وهو في واقع الأمر المنهج الأصو الذي 

مع  عارضت  ت إذا ما تعارضت فيما بينها أو     ولو بتكل ف-الثانية أنه صرح بتقديم منهج التوفيق بين النصوص وتأويلها  و   12في التراث الإسلامي. 
،  الذي جرى في عهده    والاستجابة لمتغيرات الوقائعفي التشريع  من أنواع التدرج    نوع   القيم الكبرى التي استنبطها من النصوص، ويفسر ذلك بأنه 

 13. الإشكالالنسخ واستبعاد النصوص التي قد يظهر بينها  رجحه على منهج يو 

يمأو  ية  ة ال را 14المر ية   ه  سي و الت  ال
القرآن الكريم في  استقلال  والتي قرأ من خلالها الدين ونصوص الوحي هي    ، راها حاضرة في جميع بحوثهنالتي    الأخلاقية والمنهجية   القيمةإن   
وعنه تصدر أصول جميع القيم الدينية،   المصادر الأخرى،تشرحه الذي الم القرآن هو هو القرآن، و  الإسلام، فالوحي هو القرآن، و الدين التعبير عن 

ينص على   واحدة من دراساتهفي   نجدهف  15عة عنه، القرآن الكريم وحده دون غيره من المصادر المتفرِّ   يالوحي أ مصدر القيم لديه هو    ن  أ   عوهذا ي
وبأن الأصول المفاهيمية موجودة    احتوى الكليات والهدايت، قد  القرآن  ن  بأذكر  يأخرى    ة وفي دراس  16، لقرآن فقط متصلة با مصادر القيم الكبرى  أن  

يت كثيرة منها يفي القرآن الكريم، و  ً لِكُلِّ  ع ل يْك   و ن ز لْن ا  ،  38الْكِت ابِ مِنْ ش يْء  ]الأنعام:  ف ر طْن ا في  م ا  :  ستدل على ذلك  ي ا الْكِت اب  تبِْ
بِير  ]هود:  كِت اب  ،  89النحل:  ش يْء   ل تْ مِنْ ل دُنْ ح كِيم  خ  تهُُ ثُم  فُصِّ    الْه و ى * إِنْ هُو  إِلا  و حْي يوُح ى ع نِ ي نْطِقُ  و م ا  ،  1أحُْكِم تْ آي 

نية تحقق قيم القرآن ومقاصده في عالم البشر  إن مجمل السنة هو إثبات إمكا "في دراسة خصصها بنقد م الحديث:  كما أنه ذكر    17. 4 3النجم:  
  18.  وأنها ليست قيما خيالية، ويمكن أن يتمثلها البشر أفرادا وجماعات

مر  واالأ مع   ، وخصوصاعنده بين الكتاب والسنة ة العلاق عندوبقطع النظر عن صحة دعواه وعن مدى دقة استدلالاته، فإنه لابد من وقفة 
تي.  في في آيت كثيرة  ةالوارد هواتباع   الن بطاعة   الكتاب، وتفصيله فيما 

 
ي،  نظرية علم الاقتصاد الإسلامي،  أبو سليمان،  عبد الحميد    11  . 22ص  ،م1960مصر: مؤسسة الخا
،    أنس  للتوسعانظر    12  م. 2021بين أهل الرأي وأهل الحديث، بيروت: مؤسسة نماء،    القطعي والظسرمي
 . 98د.ت.،  عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،    13
صطل القيم في الدراسة أمران، هما    14  .التي تنتمي إلى حقل المنهجيات أيضا  الخلفية الفكريةالتي تنتمي إلى حقل الأخلاق، و المشترك الإنسا  سبق بيان أن المراد 
 . 138،  137م، ص2014،  78عبد الحميد أبو سليمان، ماهي أيم الحج في العالم المعاصر، إسلامية المعرفة، السنة العشرون، العدد    15
 . 216 207م، ص2005،  40أسس الحكم الشرعي في التصوير والتجسيم، إسلامية المعرفة، السنة التاسعة، العدد  ،  عبد الحميد أبو سليمان  16
 . 162  ،161م، ص2002،  29إسلامية المعرفة، السنة الثامنة، العدد    الإصلاح التربوي، عبد الحميد أبو سليمان،    17
 . 242صم،  2005،  39الحديث، إسلامية المعرفة، السنة التاسعة، العدد  حوارات منهجية في قضاي نقد م  عبد الحميد أبو سليمان،    18
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ية يا  ة ح ن الكر  ال ر ية ال و مر   
لو ص التساوي بينهما لما حدث ضير من  ه  ن  بأ  وذكرون بين القرآن والسنة من جهة السلطة والحجية،  على من يسو    أبو سليمانعترض  ا

حاديث النهي عن تدوين أجنا معينة من الأحاديث  دل أيضا بأستااختلاطها بالقرآن، فكلاهما وحي له نفس الدرجة عند من يدعي ذلك. كما أنه  
دارة شؤون الدولة،   ،  تلط مع الأبدي القرآ وز أن  ، فلا  خاصّة  بظرو زمانية ومكانية  د ذلك إلى أن معظمها متعلِّقاعأو وخصوصا المتعلقة 

  - وهو مؤيد بالوحي-     بحفظها، ولما أعوز الن  من   عن كتابتها، بل ولنزل الأمر    الن   لو كانت لها نفس الدرجة القرآنية لما نهى  وكرر قوله بأنه  
اما للن ذلك في أن يوجه الأمة إلى أسلوب الحف المطلوب، بل إن  يئة ظرو الكتابة والحف  ا في المسألة  كما أن استدل    19. بأنه عجز عن 

سيأتي  من  فيخفى على  ا،  اعن سياق  نُ ج السنرُ إلى رغبتهم بأن لا   ورد  ذلك  ومن روايتها،  النا من تداول السنة    وامنع عندما  وقف الصحابة  
 20الزمنية والمكانية. أبعادها من المسلمين  بعدهم 

  ن  لا أعلى السنة، إوتقديمه  الكتاب  ركزية  في القول  أهل الرأي  وبالأخص من  ئمة  الأ من    ينالكثير أبو سليمان مع  مع اتفاق  وأقول إنه و 
شية الن   ، إذ لا تلازم  هو استدلال غير مستقيم  وصحابته اختلاط القرآن بالسنة على مسألة نفي المساواة في الحجية بين المصدرين   استدلاله 

يزون خلط أقوال الصحابة فيما بينهم، أو التابعين فيما بينهم، رغم    بينهما  آرائهم وأقوالهم في الحجية والسلطة،  تساوي    لأن علماء الحديث لا 
 الخلط بين النصوص شيء آخر.   نفيِ العمل على و  فالحجية شيء 

دثين غير  له سياقات أخرى  الحديث  النهي عن كتابة  على أن   تصا  كون  تأن  إلى  قضية الحجية، وهي أقرب  عند ا ن    ةِ ب  ت  بك  منعا  الوحي 
شى   مالسنة  صُحُف  و القرآن  خ  س  الاختلاط بين نُ وقوع  ُ حفا  وانتشاره بين  القُر اء  قبل استقرار القرآن في صدور  الأزمنة المبكرة  خصوصا في  ،  في بيو

. هذا فضلا عن أن الانتقال في النقا من قضية الكتابة إلى قضية الحجية هو انتقال مشكل، فالحجية ليست فرع الكتابة، والكتابة ليست  الصحابة 
دثين هي للتوثيق، والتوثيق يكون لما هو حجة ولما هو ليس بحجة، فالحجية تثبت بالنص فرع الحجية  21الإلهي فحسب لا بالكتابة.  ، والكتابة عند ا

ا  ا ل ة  أحد م ر ا ال ة ل ال  الممك
ركزية القرآن و   أبو سليمان ضيف  ي أو السنة  السنة الشارحة أمرا آخر، وهو قوله بأن   ه، ل اتطبيق  ا شارح  انصليست إلا  السنة    ن  بأإلى مقولته 
  ، لنص القرآ تنزيل للنص القرآ على الواقع، ولكن لا على أنه المع أو التمثل الوحيد لمجرد  هو  فبيان السنة للكتاب  مجالها ضيق كما سيأتي،  البيانية  

يع أن  ، وهذا  وأحد تجلياته السنة هي أحد مصاديق الكتاب  ف، وبعبارة أخرى  فحسب   التي يشتملها الصحيحة الممكنة و أحد المعا  على أنه  بل  
عندما طبق الكتاب      الن اعتمدها  مسالك الاجتهاد والفهم نفسها التي  باعتماد  وإنما    ،ها حرفيا نصوص  الاتباع الصحي للسنة لا يكون باتباع

لا يمكن إعمالها في دائرة الوجوب والحرمة الشرعية لأن ذلك    الأوامر والنواهي النبوية  أن    وينب على ذلك القولِ مسألة أخرى هي   على مجتمعه.
، والذي يعود في أصله إلى دائرة المباح أو  دائرة  تص بالقرآن الكريم فحسب، وإنما يكون إعمالها في   أصلا، وهو  المسكوت عنه  المنع والإذن الزم

 بتقييد المباح. الذي يسمى عند الأصوليين 

عادة تنزيل مفاهيم القرآن الكريم ومبادئه وقيمه على جديد احتياجات العصور"  : في هذا  أبو سليمان   ويقول   ، لابد من تجديد فهم الدين، 
ها على  أما التطبيقات النبوية المنزلة على ظرو العهد النبوي والراشدي فالذي يستفاد منها في العصور اللاحقة هو حكمة هذه التطبيقات وتنزيل 

 
 . 162- 161التربوي،  الإصلاح  أبو سليمان،    19
 . 162الإصلاح التربوي،  أبو سليمان،    20
د، دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث، ترجمة عبد المعطي أمين قلعجي، منشورات جامعة الدراسات الإسلامية،    21 ، سؤال الأصالة والنسخة  1990انظر للتوسع امتياز ا م. وأنس سرمي

ت الحديث، بين ا  د نعيم، تحرير إبراهيم أوزجوشار، أسامة بوزكورت وآخرين، إستالأولى في مُدو  انبول: ديوان،  دِّثين والمستشرقين، فصل من كتاب الحديث العصور الحديثة وبابنزادة أ
 . 276- 263ص،  م2022
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ت عصرهم واحتياجا  ، وعليه فلا يؤخذ من هذه التطبيقات إلا ما يزال مناسبا للتطبيق  إمكا ته، وهذا لا يع التقليد والمتابعة دون وعي بتغير الظرو
وأما ما سوى ذلك فيفهم منه حكمة تنزيل مفاهيم الدين وقيمه ومبادئه للاستفادة منها في كل العصور  للاحق المتغير من ظرو الزمان والمكان،  

   22. "فهذا هو التجديد، وهو الأصالة والمعاصرة، وإسلامية المعرفة لأماكن الأخرى. اللاحقة وا

  وسلطتها   تسلب عن السنة حجيتها   باعتبارها قراءة وذلك    التي تبحث في علل النصوص، تتجاوز القراءة المقصدية    ولا شك  أن هذه القراءة 
ا في دائرة المسكوت عنه، و ، وذلك عندما  والتشريع  صفة الإلزام   ها فقدأنها تُ كما  التشريعية   كما    .فحسبوجه من وجوه المع  وص ف تْها بأنها  حصر

دون    صفة التبلي فحسب ى الن  تقصر علهي و  .من باب أولى  بالتشريعا  ستقلالهوإيضاح المجمل والمشكل عنها وكذلك ال صفة البيان  طِّ ع  تُ أنها  
 . ،  ليست بالقليلة  اتل فيها مجازفائ مسجملها  وهي    . ه آنذاكو من رافقصحابته و تحصر وجوب طاعته ب بالإضافة إلى ذلك فإنها  و   غيرها من الأوصا

النقيض    ، بل إنه يقع في جهة غير مقبول  كلها أمربلا دليل  وإن صحت في حوادث بأعيانها إلا أن تعميمها على نصوص السنة  الإشكال فيها أنها و 
 . برمتهالتراثي من الدر الأصو الحديثي 

فى أن أ نظرية المقامات  تجاوز كذلك  و ي اشتهر به أهل الرأي من الأصوليين ذالتجاوز منهج التعليل  قد    مقاربته المذكورةبو سليمان في  ولا 
صيل التراثي المعرو الذي يميز بين ما كانت السنة فيه  ألت قد تجاوز ا   هأن  ع    23ولم يعد بحاجة إليهما،   االقرافي النظر إليه  شهاب الدين  التي لفت

، أو التي كانت من  صدرت عنه بوصفه أميرا أو قائدا أو قاضيا ن عاصرها كالسنن التي تشريعيةً تشريعا عاما خالدا عبر العصور، أو تشريعا خاصا  
كانت  ، وبين ما كانت السنة فيه ليست بتشريعية وإنما  وصدرت عنه على سبيل التعليق على أقوال  أو أفعال  بدرت عن أحد الصحابة وقائع الأعيان  

 تزلة. أحادية  ، إلى مقاربة مركبك م  متماسك  نظام من  وأول ما يمكن أن تنتقد به هذه المقاربة البديلة، هو أنها انتقال   .أو بشرية جبلية إرشادية 

ا  ية  راب يةح يا ة ال ائر  ال ا    دائر ال و اد الح أ  ع
السنن البيانية  وبين  وأحكامها،    شعائرالالسنن البيانية الواردة في سياق بيان  بين  البيانية    التشريعية  السنةأثناء كلامه عن    أبو سليمان يفرق  

عله أحد المعا الممكنة  إدارة المجتمع وشؤونه السياسية والاقتصادية وغيره،  الواردة في سياق   رجِ النوع الثا من دائرة السنة التشريعية البيانية، و ُ وهو 
 : ينأن  له في المسألة رأيللقرآن كما سلف بيانه، وأما النوع الأول المتعلق بالشعائر فيبدو 

الالتزام بها  ب  ، وأنه  فعلية متواترةتشريعية  سنن  بيانها في    جاء من صلاة وصيام وزكاة وحج قد  ت والشعائر  العبادا   ه أن جميعر فيك  ذ  الأول:  -
 24. اما 

-  : وأخرج منها عبادتي الحج   الصلاة والزكاة فحسب ميعها، وهما  لا  العبادات  بأنواع معينة من  البيانية  السنة التشريعية    ه في خص ص  الثا
ن  م، و التي اقترن الأمر بها  لعبادات اه في  ثم تأمل بطاعة الرسولالتي أمرت   ة القرآنيالآيت  في  تأمله  تنبه إلى ذلك من خلال أوض بأنه ، وقد والصيام 

ة  و آتوُا الز ك اة     قوله تعالى ذلك   وُن  ]النور:  و أ قِيمُوا الص لا  رْ  ة  و آتوُا الز ك اة   56و أ طِيعُوا الر سُول  ل ع ل كُمْ تُ ف أ قِيمُوا الص لا  و أ طِيعُوا ا   و ر سُول هُ  [، وقوله 
أن الأمر  وهذا يع عنده ،  فحسب دون غيرهما من العبادات  لصلاة والزكاةامقترن بأحكام  الآيتين هاتين  في  الأمر بالطاعة  سياق  ف، [13المجادلة: 

ما من هما، بحيث  صوص في    بطاعة الن  ،  وما يتصل بشؤون المجتمع والإدارة  لحج والصوم أحكام اكلك  أما ما سوى ذو    هتؤخذ تفاصيل هيئا

 
 . 138،  133ماهي أيم الحج في العالم المعاصر،  أبو سليمان،    22
. عند مقامات القرافي إلا أنه لم يوظفها في نظريته الكلية في حجية السنة، وإنما اكتفى بالتمييز بين  240منهجية في قضاي نقد م الحديث،  حوارات  دراسته  في  أبو سليمان  توقف    23

تلف عن الرسول المبل لرسالة ال الن كانت له أدوار عدة، وبعضها يستدعي تنزيل النص على الواقع، وهذا دور  .المقامات فحسب، فقال:  وهو   وحي القرآنية فيما وراء الزمان والمكان
ق  على سبيل المثال    أوقات الصلاة والصيام في البلاد القطبية لم يعتمد التعليل إطلاقا وإنما اعتمد نظرية الضرورة. عندما 

 . 162الإصلاح التربوي،  أبو سليمان،    24
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ي   وبيان الن    في القرآن  أصولها  إنف ا  ،  لها تار وعليه فإنه اقترح عدم التقيد بتوقيت الحج في    25، وكله لخلفائه وأصحابه والمسلمين بعدهأو أنها 
يوجه    -وكما يبدو-ه أي أن  26، ذي الحجة فحسب، وإنما التوسع في ذلك إلى أشهر الحج المعلومات كاملة، ولم يقترح شيئا آخر متعلقا بشعائر الحج 

و أ طِيعُوا الر سُول  و أوُِ الْأ مْرِ مِنْكُمْ ف إِنْ ت ن از عْتُمْ في ش يْء  ف رُد وهُ إِلى   أ طِيعُوا ا   الرسول الواردة في غير الآيتين المذكورتين مثل قوله تعالى الأمر بطاعة  
ِ  و الر سُولِ ]النساء:     27.همومسؤولا عن تسيير أمور  همباعتباره و أمر   بصحابته صوص [ إلى أنه أمر 59ا

الصلاة والزكاة، ثم  شعيرتي  ل منه في سياق  جمِ  لما أُ ينِّ ب  مُ ثم  ، بأنه مبل للقرآن الكريم،  أبو سليمان لدى      ويمكن لنا أن نصور شخصية الن
ا يتراءى له من معانفي تنزيل  إنه مجتهد   أهم  ما يستفاد من التطبيقات النبوية هو فهم حكمة تنزيل    وعليه فإن    . وتشريعات  القرآن على عصره 

ع أن    في التأسي بالسنن، الراشدين  ن هذا هو منهج الخلفاء  بأ   لنا   دك  قد أو   ،العصور اللاحقة سائر  للاستفادة منها في  وآليات ذلك  مفاهيم الدين  
من القرآن الكريم، بحيث يستنبط   تلك السنن   المنهج النبوي في استنباط إعمال السنن بحروفها وإنما إلى  تطبيق الاهتداء والتأسي لن يكون متجها إلى 

 28واقعه. ما يناسب     كما استنبط الن من أحكام  ما يناسب واقعهم لاحقا العلماء 

ن هناك  بأ يرى  وكان  ،  إلى أن جزءا من الخطاب النبوي كان موجها إلى قبائل الأعراب فلم تقف عنده فحسب   تنب هت   الأمة   و لو أن 
  أضا إلى ما سبق القول    نهكما أ  29مكانية، و لهم خصوصية زمانية    عراب  أ  في أجزاء منه إلى  ن لم يدركوا أن الحديث موجه  من العلماء  الكثيرين  

  30صحته. ه و الآحاد ومن صعوبة الجزم بدقت  من الحديث لى موقفهم السل مؤشر عهي  ة وأمثاله ف أ حنية الحديث لدى قل  بأن   

ن وغيرهموالدعوى المذكورة هي   اعترض على فكرة ن    ا واقع الأمر امتداد لأطروحة عدد من المفكرين المعاصرين كمحمد إقبال وفضل الر
ورغم أن الهد من دراستنا ليس الوقو عند كل جزئية    31. المطابقة بين دين الإسلام وبين الواقع التطبيقي الأول له في مكة والمدينة في عهده  

وهو متابع فيها ما ذكره   - عنديليست على  إطلاقهما وهي -مسألة قلة الحديث عند أ حنيفة على فرض صحتها أن  ا ذكره أبو سليمان، إلا 
ليست على إطلاقها عندي، وإنما هي  أيضا  أ حنفية الحديث الآحاد لصعوبة الجزم بصحته، هي    تركِ كذلك مسألة  و   32ابن خلدون في المقدمة، 

يقدم القطعي كالقرآن الكريم والعمل المتوارث والقواعد الكلية  إنه  فة بسياق التعارض بين الدليل القطعي والظ فحسب، في حنأ  صوصة عند  
   33. على الحديث الآحاد، ولا يهمل الآحاد كليا

ا  و وإبدا الرأ خام  الت
فى مدى   ومن المعلوم أن مصطل إشكالية السنة    الفهم، و لحجية  باالمتعلقة  وأسئلتها  السنة  إشكالية  تستحضر  التي    أفكار أبو سليمانأهمية  لا 

في  أفكار أبو سليمان  وقد سبق أن ربطنا    . ه المعاصرةقيممع  تفق مع واقعنا و ت لا  التي  السنن  قد أتى على ألسنة المعاصرين عندما وجدوا بعضا من  
مد  السنة  حجية   ن إقبال وفضا قاله  إشكالية التعامل مع السنة  "كتاب  لاء في  و حاضرة  المتعلقة بالسنة كانت  ى أن أهم أفكاره  نر إلا أننا    ،ل الر

 
 . 162،  الإصلاح التربويأبو سليمان،    25
 . 137أيم الحج في العالم المعاصر،  ماهي    رسالته،  انظر  26
 . 241حوارات منهجية في قضاي نقد م الحديث،  أبو سليمان،    27
 . 163. والإصلاح التربوي،  138ماهي أيم الحج في العالم المعاصر،  أبو سليمان،    28
 . 48هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، د.ت.  الرؤية الكونية الحضارية القرآنية،  ،  عبد الحميد أبو سليمان  29
 . 48الرؤية الكونية الحضارية القرآنية،  أبو سليمان،    .240حوارات منهجية في قضاي نقد م الحديث،  أبو سليمان،    30
مود، دار الهداية، ط 31 ، ترجمة عبا  بحاث، 2000، 2مد إقبال، تجديد التفكير الدي ن، الإسلام، ترجمة حسون السراي، بيروت: الشبكة العربية ل م. انظر  2017م. فضل الر

 .  360- 303الكتاب كله وبالأخص:  
ه، ضبط خليل شحادة، بيروت: دار الفكر،    32  . 562- 1/561،  م1981ابن خلدون، مقدمة تار
33    ،    .86- 34،  القطعي والظسرمي
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، النبوية  والمقارنة، وأقول: إن أهم ما اتفق عليه الرجلان هو القول  البسط  شيئا من وهو الأمر الذي يستحق   لزميله الدكتور المرحوم طه جابر العلوا
شكالية  و ركزية القرآن   كان    هماأيِّ عن    على التساؤل  ل المرء  مِ متقاربة بوجه     مشروعي الرجلين   رجاتوهو الأمر الذي جعل من  السنة  التسليم 

   ؟حصيلة الحوار المستمر بينهما  كا المشروعين   نأو على القول بأ ؟  المقولات ه سباقا لهذ و أمؤثرا 

د   فإننا  الرجلين،  الموازنة بين كتابات  أرد  أظهر  الجانب  لو  العلوا  لدى  العلمي وخلفيته الأصولية  ه  تخصص ل وذلك  ،  وأعمقالتأصيلي 
اما، هذا فضلا عن    هِ تخصص كتابِ لو ،  التراثية  المتعلقة  د أفكار العلوا  فإننا  لذلك  و   34في نشر أفكاره،   أبو سليمانتأخره زمنيا عن  في مسألة السنة 

دثين السابقين  الأصوليين  أكثر نضجا وارتباطا بنصوص  بالسنة   ده عند  وا أننا  ، كأبو سليمان ا  العلوا زيدات كثيرة على  ما  أبو  د عند 
 . وعمق المقاربةفي المسألة بحكم حجم الكتاب   سليمان 

ا اتصل    ية التشريعبحصر السنة  يتخذ من التمييز بين مقامي النبوة والرسالة مدخلا إلى القول    لم وإن    أبو سليمانأن    يلح أن  للمرء  ويمكن  
تي: إن    ه وإيضاح  ، ذلك  منقريب  ؤول إلى ما هو  إلا أن نتائج مقاربته ت  35، في كتابه  اعتمده العلوا، وهو المدخل الذي  فحسب  قام الرسالة فيما 
بوصفه نبيا    وما صدر عنه    ، - تعبدية فعلية متواترةسنة  يغلّب العلوا كونها  وهو ما  - السنة التشريعية  عين  بوصفه رسولا هو      ما صدر عنه 

ناهجها و   ، خاصة بالصحابة وتشريعات  فهي أوامر   السنة البيانية بشعائر  صر  يقل بحالعلوا لم    إلا أن  ها،  نصوصظواهر  ها لا بحكمتعلينا أن نتأسى 
ة لما أتى به وأما فيما سوى ذلك ف  .الصلاة والزكاة فحسب  الفة صر  36. في بحوثه المذكورة أبو سليمانلم أجد لدى العلوا أي 

قشت    أبو سليمانوالاستدلالات التي ذكرها  وليس السياق هنا سياق مناقشة الأفكار   بتفاصيلها، بل أكتفي بالإحالة إلى الدراسات التي 
ية السنة التشريعية،  ه  أن   لدي  والإشكال    37، أبو سليمان  من أفكارأطروحة العلوا باعتبارها أنضج   نهجه المذكور يكاد ينتهي إلى القول بتار و

بيان مجمل    ووظيفتها الأولى أصل الحاجة إلى السنة  تفق مع  دعوى لا يمكن أن ت  ي وهفحسب،    التي تتضمن القيم والمقاصد الكلية والاكتفاء بالسنن  
الة خوضا في التفاصيل والأ ولا  التراثية  مناهج علماء الإسلام  حكام التشريعية الجزئية، كما أنه لا يتفق مع  القرآن وإيضاح مشكله، وهذا يتضمن لا 

   الدعوات الحداثية فحسب. بعض  يتفق مع  إنما  و ،  كما سلف    والإصلاحيين اليوم الذين تبنوا منهج التعليل والمقاماتين مع مناهج الكثير من المقصدي

ا ال الم ال يس ة  و د أبو ال  سليمان ع

د إلا أننا  مسائل الحجية والفهم،  داخل  في التعامل مع السنة مع سؤال التوثيق اتصالا جليا، لأن دائرة القيم تقع   القِيْمي لا يتصل المدخل  
دثين فيأن لدى   نهجهم في أبو سليمان بعضا من التعليقات والن قدات على ا أفكاره في نقد الإسناد بحسب ويمكن عرض  توثيق الحديث،    ما يتعلق 

تي   38: ما 

 
 عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي.    م،2014صدر كتاب العلوا عام    34
، إشكالية التعامل مع السنة،    35  . 133علوا
فى أن التمييز بين مقامي الن والرسول، والتمييز بين مفهومي الأسوة والاتباع، والتمييز بين طاعة أوامره في عهده    36 مد شحرور،    لا  نهجه في الفهم، هي من أركان أطروحة  والتأسي 

، و أبو سليمان  وهو متأخر في نشر بعضها عن  ، إشكالية  .52، م2012السنة الرسولية والسنة النبوية، بيروت: دار الساقي، ر،  مد شحرو ، الآخر في بعضها متقدم وعن العلوا علوا
 . 32- 31التعامل مع السنة،  

ر منهجية التعامل مع السنة النبوية الذي نظمته جمعية الحديث الشريف وإحياء التر   37 اث والجامعة الأردنية كلية الشريعة بتاريخ  انظر على سبيل المثال بعد البحوث التي قدمت في مؤ
مناقشة كتاب الدكتور طه جابر العلوا )إشكالية التعامل مع السنة ا2016 د أبو سيف،  نقد  م، منها  د المعايطة. وأيضا عامر حسن صبري التميمي،  لنبوية(، وبالعنوان نفسه رائد أ

خذ الأصولية على كتاب )إشكال الم . وعار عزالدين حامد حسونة،  . وانظر أنس كتاب )إشكالية التعامل مع السنة النبوية( للدكتور طه جابر العلوا ية التعامل مع السنة النبوية(
الس    ، ، مجلة إيقان، عدد  سرمي دثين والحداثيين   الدراساتِ في سياق الأفكار المشتركة بين العلوا وشحرور،  . وانظر أيضا  70- 47م، ص2020،  3، مجلد  5نة المستقِلة بالتشريع بين ا

 وهي دراسات كثيرة. موقف شحرور من السنة،    التي ردت على
 . 239- 235الحديث،  حوارات منهجية في قضاي نقد م  أبو سليمان،    38



            
• Mohammad Anas Sarmini •

|  109  |

 
 

م وما تعرضوا له من حروب    ، ة على جهود رواةي  بنِ م    عن الن  الأحاديث التي وصلتنا  - تتفاوت درجات وعيهم وإدراكهم وسلامة طوي
وهذا جعل  النا في الأحاديث وسيلة للمقارعة فسمحوا لأنفسهم بالد والتحريف،  د بعضُ ج  و  قد و وصراعات وما توزعتهم من مصا وتحزبات، 

من أصعب المهام بعد مضي هذه العقود    - ذل فيها من الحرص والإخلاصمهما بُ - مهمة التدوين والتحقيق والموضوعية لكثير من النصوص  من  
 والقرون. 

رى معها مدى الجرأة في التطاول على مقام الرسالة بالتحريف والكذب  ن،  وصلتناالتي    ة في والضع  وعةالموضالأحاديث  الأكدا الهائلة من  -
سمئة ألف حديث، لم ن  إح  والوضع.  د الذي يعلم  سين ألف حديث في مسنده، وليس كلها صحي بل كثير منها   يروِ  الإمام أ إلا حوا 
التكاثر في الرواية وطلب  مغبة  في قد وقعوا  من الرواة    اكثير أن   بالإضافة إلى  وهذا   .  وهذا رقم هائل من الأحاديث التي لا تص عن الن  . ضعيف

ت الحديث.  ا تتضمنه مدو  السماع وتصيد النصوص وتداولها دون الحرص على تحري وجه الدقة، ليصب كثير منها لاحقا 

تواها لا يمكن أن يفُهم كيف روي آحادا لما فيه من طبيعة عمومية وسعة في مجاله.  ا معظم النصوص رويت آحاد-  رغم أن 

دثين في أحكامهم على الأحاديث فتراهم- تلفون إلى حد يثير الحيرة والتساؤل عن مدى موضوعية المنهج    حجم الاختلا الكبير بين ا
 ودقة تطبيقيه. 

دثون كثير - عْن  ا  . ، وكانت عملية التصحي عندهم تقف عند شكليات الرواية والسند فحسببنقد الم  الم يُ

عل من الصعب  التي خلص إليها  والنتيجة   متوثيق  رواة و ضبط الالتثبت من  هي أن كل ذلك   التأكد من سلامة مداخل  يرعسمن ال ، و مروي
،  الرواية التي لا حصر لها، بسبب ما يقع فيه الرواة من  الخلل في   ، أو خطأ السمع أو النسيان والهوى أو الغفلة والد ابتسار القول وعدم إدراك المعا

اكمات نقد الفحوى والم أن يشترك اليوم مع أصحاب الرواية في نقد السنة  لحل تلك المشكلة    ح  واقتر     . الأمر الذي يمكن أن يتض كثيرا عند 
اكمو  م وعلومهم. أصحاب التخصصات العلمية الأخرى، الذين   ن النصوص إلى خبرا

إلى  أولا  تشير    أبو سليمان ها  توقف عندالإشكالات التي هذه  أن   المذكورة هو  مناقشة المقولات    قبل الخوض في إليه  أود التنبيه  على أن الذي 
ن  عدراسات معمقة أفاضت في الإجابة  وأما الآن فهناك  ،  العقود المتأخرة   في التي نشهدها  النهضة الحديثية  قبل  أي  واقع الدراسات الحديثية في عصره  

وبعبارة أخرى  ، قائمة  لات استشكا أو ، ولم تعد أسئلة حقيقية  فحسب نها صارت جزءا من تاريخ نقد السنة إ، بحيث  من استشكالات جميع ما أورده  
 . منهجيامتنقد في عصره، إلا أن إيرادها اليوم والبناء عليها هو أمر  غةً مسو  لعلها كانت  أمثال هذه الاعتراضات   فإن  

 : الآتيتين نقطتينفي الإيرادها وأما النقاشات الإجمالية لما ذكره أبو سليمان فيمكن 

دثين  تدل على جودة منهج  التي أشار إليها إنما    ة الضعيف  الأحاديث  الأكدا الهائلة من  إن  أولا:  الاستغراب من    بأكثر من مجردوصلابته  ا
ييزه، بل إنهم  ،  الضعفاء   الرواةكثرة   دثين في إخراج الضعيف من مدونة الحديث الضعيف و المشكوك به من المرويت    وا رر يملم  وتدل على نشاط ا

  39.    ص نسبته إلى الن الذي لا تفضلا عن المردود أو 

حاديث تشير إلى أنه    وقع فيه أبو سليمان في تقدير أعداد الأحاديث، فإن الأرقام ه لابد من التنبيه إلى خطأ منهجي  كما أن التي ذكرها ل
ألف حديث التي يعرفها    500وللتوضي فإن ال    لأسانيد،ا  سبوإنما هي أعدادها بالمكررات وبحليس كذلك  ، والأمر  يقصد بها متون الأحاديث

 
قشت الحديث المعلول وأسبابه ونتائج القول به  39  .  ويمكن في هذا مراجعة الدراسات التي 
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د هي   د ليس دقيقا وإنما هي    500أ   ، ألف رواية مع المكرر  27ألف طريق لمتون أقل من ذلك بكثير، والرقم الذي ذكره لأعداد أحاديث مسند أ
ا يشكل   40. حديث 9500ريب من قهو فبدون المكرر وأما  ا نقل أبو سليمان أن 2أي  د يعرفه.  فحسب   أ

دثين لم يكن  ولابد من التوضي أيضا بأ  منهج   كأيِّ   اتفي الفروع وفي التطبيقمنحصرا  في الأصول والمناهج وإنما كان  خلافا  ن الخلا بين ا
د بعضا من الفوارق فيها بين النظرية والتطبيق نظري من مناهج التوثيق في العلوم الإنسانية    41. لابد وأن 

، لأن الحديث الآحاد يشمل حديث الواحد والاثنين والجماعة أي  فرد ديث ال الحهو    "حاد ديث الآالح"بقوله أبو سليمان  لعل مقصود ثانيا:  
وقولنا إن السنة أحاديث آحاد    الذي رواه جمع عظيم عن جمع عظيم كالقرآن الكريم،أي الحديث  ،  الذي لم يبل درجة التواتر   الحديث العزيز والمشهور

سة أو أكثر من الصحابة بأ  إنما وصلتنا في معظمها  فالسنة    ، "واحدا عن واحد  عن واحد "لا يع أنها وردت بأسانيد أفراد   إلى    ،سانيد مشهورة عن 
يا أن ي  وإنه من الم  42إلى أضعا أضعافهم من تابعي التابعين.   ، أضعافهم من التابعين سة أو عشرة من الصحابة،    أو الحديث    الحادثة    ل  قُ نْ سو تار

ا موقف المؤلف المتردد  وأم  43ما كان في سياق عموم البلوى كما ذكر الحنفية. ية الكبرى فحسب، أي  ديث الأصول الحفلا داعي للجمع العظيم إلا في  
دثون   دثين من الحديث الفرد أو الحديث الواحد الغريب، والذي تعامل معه ا تعاملا دقيقا، فلم  من الحديث الآحاد هو في واقع الأمر موقف ا

  44. يقبلوه إلا إن تواردت القرائن على تصحيحه 

التي تتضمن  خصوصا الأحاديث  بحوث أبو سليمان    كان للحديث حضور واسع في   هلابد من القول بأن وقبل الانتقال إلى المبحث التطبيقي  
ا يعده من القيم أو الكليات   كم على حديث صحي بالرد ، كما أن لم أجده  الكلية   ةالقِيْمي الأخلاقية و القواعد   ، وإنما كان  وإن خالف شيئا 

له على خصوصية الواقعة والحال،    تأويل  د فيهت ولا يقول  ،  أن يؤول الحديث ولو بشيء من الاعتسابل إنه ذكر بأنه يفضل  دلالته، أو في 
دثون  45. ، وقد أوضحت ذلك مسبقا في منطلقات منهجه الحديثي أول الدراسة بأن الحديث مكذوب ولم يتنبه إليه ا

 :  هو الآتي والعمل في دراسة أخرى قدم تقسيما للسنة من جهة الصحة والضعف و كما أنه 

زم بصحتها سندا ومتنا "  : لا نقبل السنة مالم 

 هو حجة،   :فصحي السند والم منها  •

 
د  40 ذو الأسانيد والأحاديث المكررة مرتب على الأبواب(،    الشامي،  صا أ د )  م. 2003، طبعة دار القلم،  32مقدمة تحقيقه مسند الإمام أ
دثين وأسباب اختلافهم  ،سرميأنس    41  https://youtu.be/OMYCcEh2KZc ، رابط الفيديو: مساحات الخلا بين ا

42  Sarmini, Anas. "Was it narrated by one or by a group? A study in the network transmission of Hadith in the era of Companions", 
NAAIMS, conference of Lives of Hadith, unpublished chapter. 

، تركيا: جامعة  أنس    43 الخبر الآحاد في سياق عموم البلوى، تحرير المسألة وتأصيلها عند متقدمي الحنفية  ، م، ص 2018،  55، العدد:  55مرمرة، مجلة كلية الإلهيات، المجلد:  سرمي
27 -51 . 

دثين من الأحاديث الأفراد بهذه الخلاصة:   44  يمكن توضي منهج ا
الفة في الم أ  • كم عليه بالضعف عموما، فإن رافق التفرد   الإسناد لرواية من هو أوثق منه أو هم أكثر و  إن تفرد الضعيف بحديث ما فهو قرينة قوية على وقوعه في الخطأ والوهم و

 عددا فهو الحديث المنكر الذي ينحط  عن رتبة الضعيف. 
ملهم على إطالة التأمل في الرواية والنظر إليها من جهات عديدة، من ج  • دثين،  ر إنذار عند ا الراوي بها، كما  هة متنها وسياقها وأسباب تفرد  وإن تفرد الثقة بحديث ما فهو أشبه 

ية المرافقة له ا ح يصلوا إلى قناعة راجحة الجواب عن إشكال التفرد،  ملهم على التدقيق في إسنادها وفي طبقة شيو الراوي وتلامذته وأقرانه في الإسناد، وفي المعطيات الجغرافية والتار
ا، فإن لم يصلوا إلى ترجي فيها وإنما شكوا في الأمر فيضعفونها احتياطا.  وأما تساهُل بعضهم في قبول أخبار الثقة  هل كان التفرد في الرواية مسوغا فيقبلونها أو لم يكن كذلك فيردونه

 والصدوق التي تفردا بها، فهو رأي غير مرضي عند أهل الصنعة النقدية. 
 . 156  - 117م، ص2002،  24اللاحم، تفرد الثقة بالحديث، مجلة الحكمة، السعودية، عددإبراهيم  انظر للتوسع  

. ورج تأويله على تضعيفه ورده. 245  حوارات منهجية في قضاي نقد م الحديث،أبو سليمان،   45 فمن وافقه خطه فذاك ق فيها تطبيقيا حديث مسلم   : 
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 ف به،  فهو متوق   : هشكل متن ه وأص سندما  و  •
 ،  قداسة المصدرم والآثار لا ك  ستشهد به من باب الحِ فيُ  :ما ص متنه ولم يثبت سندهو  •
 46. " فهو مرفوض :وما كان فاسد الم والسند  •

جمله يمكن البناء عليه في تصنيف الأحاديث.   وهو تقسيم جيد 

ا ملا  راب الم ال  يمة م المدخل  را ال  ر د أبو سليمان ال    ع

ائية"  ادية وا ت لة ا  "الم

مسائل العبادات، لذلك نضيف أنموذج مهم في    يوموقف أبو سليمان من الأحاديث النبوية الواردة في بيانه، وهسبق أن تعرضنا لمسألة الحج  
 المعاملات والعقوبات. هي أبواب أخرى، أبواب  من  مسألتين  الآن  ا إليه

ادية أو  ت لة ا ارعة  الم ا "الم و  " أ
أهدا البشرية  للمسألة الاقتصادية دراستين مشب عتين بأفكاره التي تنبثق من فهمه للدين وقيمه الكبرى، وقد ذكر فيها أن    أبو سليمان أفرد  

الإنتاج    بحثت عن الرفاهية في   ،ثلة بالحضارة الغربية اليوم  مرفقة بالعدالة والمساواة والحرية. وذكر بأن البشرية  إلا  تأتي  لا  التي  و في الاقتصاد هي الرفاهية  
، أي   كثرت من المنتجات ولكن على حساب العدالة  أ أنها  بتكثيره، وفي التوزيع بالعدالة والمساواة والحرية فيه، وأن البشرية قد حققت الأول دون الثا

 47والمساواة والحرية. 

دائما  يقف  الرب والتوسع، فمنفعة تكون فيه العدالة متقدمة على اقتصاد منضبط بالقيم والأخلاق، هو يسعى إليه ن الاقتصاد الذي  بأ  بين  و 
لأن الجميع كان  كان على درجة عالية من الالتزام ونكران الذات، المنورة  أن الاقتصاد النبوي في المدينة وأوض  ،الأقويء مقابل مع الطر الضعيف 

  48. التضامن الاجتماعي هو من قبيل الواجبات وليس من المنن والصدقات  أنه أكد على أن   كما قيمة العدل والإحسان،  يتمثل 

ما من مؤمن إلا وأ أولى به في الدنيا  أن    ذكروج ه دلالات بعض الأحاديث لِما يصب  في صا الإحسان الأخلاقي العام، فو  حديث 
. ض ي اعًا    أوا  نً د ي فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك    ،والآخرة حديث داعم لقضية الضمان الحكومي  هو    49فليأت فأ مولاه

ا ينتهي إلى العدالة وتقريب الفوارق بين    50أو التأمين المتبادل أو القروض المضمونة.    ه توسعأن   وجلي    الأغنياء والفقراء.وهي وظيفة السلطة في القيام 
 . ة للحديث القِيْميليس مبنيا على نظرية التعليل بقدر ما هو توسع مب على القراءة هنا في الفهم 

افظة على سوق عادلة وحسنة السلوك، خالية من الاحتكار أو  ونبه إلى أن   الغ  السنة النبوية مليئة بالقواعد والتنظيمات التي تسهم في ا
ا استنت    51، جرة ولا تقبل الربا ولا الاحتكار اأو الربا، تقبل المشاركة في العمل والمت عدم جواز  آذاك، ومنها    السياسات النبويةجه من  وبرهن على ذلك 

ليس  و   52الزكاة. وعلى  إعادة توزيع الثروة،  وعلى  سوق حسنة الإدارة،  تأكيد على إنشاء  ال، مع  عدم جواز الفائدة على رأ المال و ير الأرض،  جتأ

 
 . 246، وحوارات منهجية في قضاي نقد م الحديث،  105أزمة العقل المسلم،  أبو سليمان،    46
ي،  أبو سليمان،    47  . 8،  م 1960نظرية الإسلام الاقتصادية، مصر: مؤسسة الخا
 . 17نظرية الإسلام الاقتصادية،  ، و 4- 3،  نظرية علم الاقتصاد الإسلامي أبو سليمان،    48
 . 2269(، رقم2/845صحي البخاري )  49
 28،  أبو سليمان، نظرية علم الاقتصاد الإسلامي   50
 . 6،  الاقتصاد الإسلامي نظرية علم  أبو سليمان،    51
 . 3،  نظرية علم الاقتصاد الإسلامي أبو سليمان،    52
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،  ر بين المهاجرين والأنصا  يوم المؤاخاة  لحصقريب من الذي  وإنما شيء آخر    ،المع العام الذي تدخل فيه الزكاة   : مقصوده من إعادة توزيع الثروة 
بحيث لا يتعو د    53 إلى أصحابها لاحقا   التي أعُطيت للمهاجرين يوم المؤاخاة  ع الأصول يعلى إعادة جم  إلى حرص الن    في هذا السياق   ه وقد نب  

 الآخذ على الكسل، ولا يضيق صدر المعطي من رؤية ماله مع الآخذ وقد اغت بعد ذلك. 

وأن  أن  أوض  كما   استخدامها سواسية،  النا في  وأن  الأفراد،  المجتمع لا  إلى  ملكيتها  تعود  الإنتاج  الجميع أدوات  يطلب من  الإسلام 
ييز، فإن حصلت ملكية الفرد لعوامل الإنتاج فإن ذلك بشرط أن تكون وسيلة للكسب ولا يمكن أن تعارض مع أصل    ،استخدامها وتثميرها بلا 

ركز رؤو الأموال لدى الأغنياء فحسب  54. ملكية المجتمع لها ارسة أو حكم ينتهي إلى  ده في س  .كما أنه رفض كل  بيل تحقيق هذه القيمة  و
يستدل على ما  يستدعي واحدة من القيم الدينية التي أشار إليها وهي التعامل مع النصوص جميعا بنظر كلي جامع ويتجنب القول بالنسخ، فنراه  

يت وأحاديث كثيرة منها حديث  من  " وحديث    55، يمنحها رجل   م نيح ةً رقبتها، أو  يملك  أرضا   إلا  عن ... أن يزرع أحدُ     نها رسول  ذكر 
   56". فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أ فليمسك أرضه أرض  فضل  كانت له  

رت وقد   ملكية الأرض،  رد  لمج مالية  فائدة    لاو لا ريع  بأنه    ، فقال لا الملك  الرب والمنفعة هي فرع العمل والجهدهذه المقاربة لديه القول بأن    أ
القول بتحريم المزارعة والمخابرة، واستحضر في ذلك عدة نصوص نبوية  و تحريم تأجير الأراضي، ب  ب القول  توعليه فإنه  للعمل،  عنده مقابل فالكسب 

يكاريها بثلث ولا بربع ولا  أخاه، ولا  عها  زرِ يُ عها، أو ولِ زر  من كانت له أرض فلي    "   ، ولا يؤجره إيها     يظهر فيها شيء من التعارض، منها قوله 
كنا نكري  والتي قد لا تتفق في ظواهرها مع أحاديث أخرى مثل:    58، " بحرب من  ورسوله فليأذن  المخابرة  يذر  لم  من  " وحديث    57، بطعام مسمى 

ا على  رافع  سألت  وحديث   "  59، وأمر أن نكريها بذهب أو فضةعن ذلك،   السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنها رسول الأرض 
   60. "بأ به فلا    ،فقال: لا بأ به... فأما شيء معلوم مضمون  ،بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق 

ا  يمر تحالمشاركة، و   لْ  المزارعة وحِ يمر تحعلى    أبو سليمانتدل عند  والنصوص المذكورة   ار الأرض  ه بالذهب  لّ وحِ   -لمزارعةأي با-ها  رج من إ
رض نه لا ريع ولا فائدة الجامع بينها هو القول بأ ف 61. والفضة  كانت بورا فلا    ذاالأرض إ على ذلك حكما فقهيا هو أن   بقد و للعمل. ا هو نمإ و  ل

ا لأن  ا  إكانت صالحة للزراعة فإن  ، و لمزارعِ ااستغلال    العقد فيه شيء من  تجوز إجار ا  صحيحة بالنقد فحسب  جار جوازها    ير    مفلمزارعة  ، وأما إجار
  62. ربا ه جهالة تودي إلى الوهذ ، يسلمسما  منه يهلك و سما الذي سينتج عنها منه الزرع ف ،لأن فيها جهالة في مدى استخدام الأرض وفي نتاجها 

 
 . 6،  نظرية علم الاقتصاد الإسلامي أبو سليمان،    53
 . 30نظرية الإسلام الاقتصادية،  أبو سليمان،    54
 . 3397(، رقم3/260سنن أ داود )  55
 . 1536(، رقم5/19صحي مسلم )  56
 . 3395(، رقم269/  3سنن أ داود )  57
 . 3406(، رقم262/  3سنن أ داود )  58
 . 3391(، رقم258/  3سنن أ داود )  59
 . 32نظرية الإسلام الاقتصادية،  أبو سليمان،  . وانظر:  1547(، رقم24/  5صحي مسلم )  60
 . 36نظرية الإسلام الاقتصادية،  أبو سليمان،    61
 . 37نظرية الإسلام الاقتصادية،  أبو سليمان،    62
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المزارعة بالثلث والربع فاسدة،  يرى  الذي كان  أ حنفية من الفقهاء قول هو قول عدد من الصحابة والتابعين و على أن القول بتحريم المزارعة 
 63. وكان يكره أن يستأجر الأرض بشيء منها

ر مة  ه إجارة الأرض البور بالشبّ قد  و  ن ُ  الأصل في المسألة أن  يرى أن  كان  ال. و المرد إقراضه  لمجزيدة لصاحب المال  التي يكون فيها  فائدة ا
خذ في ذلك الأجر من  على عون  ظلم، وأن  نقص أو  دون  رأ المال  المان هنا يقصد أن يعود إليه    ن  ويرى بأ مجا لمن سيعمل بها،  الأرضُ  

مإخوانه، وفي هذين المقصدين أي ضمان رأ المال ور  ، تشجيع كبير لأصحاب الأراضي على دعم إخو  وتظهر في هذا قيمة  جاء الأجر من 
 .  الإحسان والثواب الأخروي جلية في تصوره عن الاقتصاد

ُِ ولو كان الد  كان يقول بأنه كما أنه   وهو بهذا يؤكد أن    ،للمقرض  ه ل  ه للمشارك لأح  ل  لو أح  أنه لأرض، و في اه ل  ل الرب في رأ المال لأح  ين 
لب المال أن الربا فائدة بنسبة ثابتة من رأ المال الأصلي، وأما المزارعة فهي نسبة شائعة من النتاج  هو  لكن الذي يشكل على قوله    64. المال لا 

 والرب لا من قيمة الأرض. 

مع أهل خيبر بالمخابرة    تعامل الن  مع ما خلص إليه، والتي تتحدث عن  لا تتفق  على أنه عندما اعترضته بعض الأحاديث الصحيحة التي  
، وإنما  أو المزارعة،   متعلقة  بأنها  قال أعمل منهجه بالتخصيص بالسياق الذي أشر إليه مسبقا، ولم يقل بضعف الأحاديث أو بنقدها من جهة الم

بالنقد وإنما بالمشاطرة، وذلك لأنهم    مجتمع اليهود. ولهذا لم يؤجرهم  كان على  نا، فالأرض كانت لمجتمع المسلمين والعمل  وضعوضع خاص لا يشبه  ب
 وذلك يع أن الإحسان والتكافل اللذين أشار إليهما أبو سليمان لا يطال الذين حاربوه وغدروه به.  65ليسوا من مجتمع المسلمين. 

لي   الت

النتاجفيه  دادخلافا للمزارعة التي قد يز ،  معلومية الأجرةهو  د  و بالنقالأرضي  إجارة  في تجويز    أبو سليمانلعل مستند   إلا أن  ،  لوقد يق  ا 
الفائدة للعمل لا لملكية الأرض فالمستأجر هنا يعمل الإشكال في ظ ما زال   الأجرة  ، والمالك يستفيد من  وحده  قائما فيما لو انطلقنا من قيمة 

   رضه فحسب. لكه لأ لم

د فيها المال قد جلب مالاعقد  برأيه في  ح  لا يصرِّ   أبو سليمانعلى أن   ذي الفائدة  ولكن لا بصيغة الربا    المضاربة خارج أعمال الزراعة، والتي 
المضاربة تتضمن طرفا يقدم المال وطرفا يقدم العمل، وكلاهما يقتسم نسبة    وبتعبير آخر فإن   ، الرب نسبة  ، وإنما بصيغة المشاركة التي تتفاوت فيها  ة الثابت

ترزات التي أشار إليها في عقد المزارعة أم أن ا ، فهل ينطبق عليها ا صور بالأر شائعة من الرب فقط؟ وعلى أي حال فإن    يضا لإشكال لديه 
   حنفية.   أ الذين حرموا المزارعة ك فيهم  نأجازه جمهور الفقهاء المضاربة عقد 

ا ذكره   إلا أن اجتهاده يبقى بحاجة إلى إعادة نظر  فهمه المب على قيم العدالة الاقتصادية،  من استدلالات على    أبو سليمان وعلى الرغم 
إيقاع    هقبول إشكال من جهة  فيه  أن تأويله لحادثة خيبر  هذا فضلا عن  من المختصين لأنه ينتهي إلى القول بتحريم ما اتفق جماهير الفقهاء على حله،  

يزه على المسلمين-ظلم   ل الاتفاق بين  شاركة، و على غير المسلمين، وكأنه قرأ في ذلك مع العقوبة لا الم  - لا  فى أن  وبين يهود      الن لا 
 . خيبر على المزارعة هو أكثر اتساقا مع شخصيته 

 
، مد بن الحسن. بل على قول الصاحبين بالجواز  ،الإماموإن كانت الفتوى في المذهب الحنفي لا على قول  63 مد  ،الأصل الشيبا ، مدار ابن حزم،  :بيروت، بوينوكالنتحقيق 
9/528 . 
 . 38نظرية الإسلام الاقتصادية،  أبو سليمان،    64
 . 40الاقتصادية،  نظرية الإسلام  أبو سليمان،    65
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ق و  من التشريع الأحاديث المذكورة هي    ن القول بأخلص إلى  في واحدة من دراساته، و لدكتور أنس الزرقا أحاديث الإجارة والمزارعة  ا  قد 
ثم نسُخ الحكم بوصفه مبلغا بل بأوصا الإمارة والسياسة الشرعية التي تستجيب لمقتضيات أحوال زمانه،    الخاص الذي لم يصدر عن الن  

 66هو الأولى في فهم الأحاديث. الدكتور الزرقا والذي يبدو  أن ما قدمه   ،بالأحاديث التي أباحت المزارعة 

ائيةيا  لة ا االرد حد "  الم و  "أ
حول  يدور  ، فنجده  كلامه في الردةوغيرها، ويمكن أن نقف عند    لمسألة العقوبات عدة دراسات تناولت حد الردة والسرقة  أبو سليمانأفرد  
في الشأن الشخصي والحرية الفردية    واقع التدين  وأن فعل مقدمة على الحرية الفردية،    من الفساد المجتمع صيانة مركزية القرآن الكريم، وأن القيم الآتية: 

 . من الشأن العام وليس 

فى أن القيمة الأولى هي ما تدور عليه معظم دراسات أبو سليمان، وأن القيمة الثانية هي قيمة ثابتة عند الأصوليين والفقهاء منذ  ولا 
لاء. الثالثة العصور المتقدمة، وأما القيمة   فيظهر فيها أثر القيم الحديثة 

سلام  وهي أن  في التعامل مع النصوص التأسيسية لديه  الأولى بالقيمة كلامه عن حد الردة  قد ابتدأ  و  نبه إلى أن  ، و القرآن هو الم المؤسس ل
إجبار النا على الإيمان خوفا من القتل سيشكل حفنة من  وذكر بأن  67عقوبة أخروية، ها جعلوإنما  الردةعقوبة دنيوية لأفعال القرآن لم ينص على 

   68. الإيمان لا يكون إلا عن اقتناع لأن  ،المنافقين الحاقدين على الإسلام والأمة 

واقعا في المجال الشخصي  فلم يقبل عقوبة للمرتد مادام الأمر  تعرضت لعقوبة المرتد،  الأحاديث التي  ومه د بهذا المدخل الانتقال إلى مناقشة  
سائل الفتنة والخروج على    أحاديث عقوبة الردة  قا لحولا ينب عليه فساد للمجتمع، ثم خصص منه ما كان كذلك وأوجب عليه العقوبة، فقام 

مري  هي  التي تستلزم العقوبة  الردة  ها من أبواب الإيمان والكفر، وبين  بأن  جالجماعة، وأخر  الخروج على الدين وعلى جماعة    سياسي، يتضمن عمل 
كانت بغرض خطير  يمكن تنفيذها على المرتد إن  الردة  عقوبة    وهذا يع أن   69. أو من جماعة المسلمين   الدين ت مجرد الخروج من  وليسالمسلمين،  

وإنما هو صيانة للمجتمع من الفساد ولو    70، الإيمان   ةصل إلى حد الحرابة والإفساد، وهو فعل لا علاقة له بحري ت قد  وأن العقوبة    ،إيذاء المسلمينك
 على حساب الفرد. 

فى أن قراءت ه هذه فالأحاديث إذن لم تؤسس لديه لعقوبة الردة، وإنما هي وجه من وجوه معا عقوبة الحرابة الثابتة في القرآن الكريم، ولا 
ة  ويظهر هنا جليا في كلامه ما أوضحناه في مقدم كانت نتيجة إدخال فعل التدين في المجال الشخصي الذي لا تتحقق فيه شروط إنزال العقوبة.  

 . العام فقط بتخصيصها بحالة الإضرار بالشأن الدراسة من أن بعض المعاصرين قد أجاب عن سؤال حد الردة الذي استشكلته القيم المعاصرة  

 
  - 2321/  3م،  1990  ، عمان،ة مي، السياسة الاقتصادية والتخطيط في الاقتصاد الإسلامي، فصل في كتاب الإدارة المالية في الإسلام، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلاالزرقاأنس    66

2311 . 
، هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  عبد الحميد أبو سليمان،    67 تجديد الخطاب الإسلامي المعاصر الثابت والمتغير: نظام  و   .8م، ص2013حد الردة في الإسلام عقيدة وقانو

 م، الرابط: 10/1/2023م. نسخة إلكترونية، تاريخ الدخول:  2008العقوبات نموذجا،  
https://www.academia.edu/33838423 نموذجا/    العقوبات نظام والمتغير الثابت المعاصر الإسلامي الخطاب /تجديد  

 . 153ص  م،2016هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،    انهيار الحضارة الإسلامية وإعادة بنائها،وكتابه:  .  30،  حد الردة في الإسلام عقيدة وقانوأبو سليمان،    68
 . 30تجديد الخطاب الإسلامي المعاصر،  أبو سليمان،    69
 . 37،  المصدر السابق   70
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ة  ا  ا
مدخل كلي شامل في فهم القرآن والسنة أولا وفي بيان حجية السنة وسلطتها ثانيا،  هو  المقصدي    القِيْميالمدخل  أن  إلى  خلصت الدراسة  

   .بينها وبين المصادر التشريعية الأخرىويشبك كذلك  بينها، فيما  والأحاديث يربط بين السنن إطار كبير  كما أنه 

في فهم يردفنا بأدوات جديدة  أن  يمكن    ه، كما أن لها  فهمايزيد  ا  النبوية  إيضاح سياقات الأحاديث  في  م  سهأن ي  لمدخل القيمييمكن ل 
   على الوقائع.وطرق تنزيلها لسنة ا

  ،، فلابد أن يستند هذا المدخل إلى مرجعية معينة تضبطه - وهي سمة الأطر الواسعة عموما-هو السيولة التي ترافقه    القِيْميالإشكال في المدخل  
فكار الحداثية إلى دائرة الفكر الإسلامي فحسب  و أبحيث لا يصب أداة تسوي   الإجماع وما اتفقت عليه الأمة  ولا أجد خيرا من  ،  رير ل ضابط 

لتحرك  إطلاقا، وله في دائرة المختلف فيه مجال واسع ل أن يعارضها أو يتجاوزها  المدخل  يتأتى لهذا  لا  بحيث    ،من أصول وفروع في هذا السياق 
 والترجي والتدليل والاجتهاد الجديد.

وحجيتها وفهمها، كانت تتسم بالجدة والجرأة معا، وهما من خصائص كتاباته بوجه عام،  عن إشكالية السنة    أبو سليمانالإجابات التي قدمها  
السنة البيانية، لم  تضييق مجالات  أفادت في مواضع معينة وفتحت إشكالات أخرى في مواضع أخرى، فمقاربته في نقد توثيق السنة، وفي  كما أنها  

اما في ظ  مام أصلا ، بل ولم تكن خطوة منتكن مقاربة موفقة  ، والسبب  وإنما كانت تراجعا من المرك ب إلى الأبسط، وشتان بين البنائين   هجية ل
دثين الدقيقة في قبول الخبر وخصوصا  ،  علوم الحديث بالمتخصصة  الدراسات  اطلاعه على  في ذلك ضعف   ،  الدراسات التي تكشف عن مناهج ا

 . الفقه التي تكشف عن مناهج الفقهاء في فهم النصوص  وكذلك ضعف اطلاعه على الدراسات المتخصصة بعلوم أصول

زيد من البحوث التي تعا المدخل   النصوص التأسيسية أي القرآن والسنة.  مناهج فهم  تتناول  التي  عموما، وبالأخص    القِيْمي توصي الدراسة 
زيد من  أيضا توصي  و   .وتدقيقها مراجعتها  بغرض سليمان  أبو  بحوث التي قدمها الراحل عبد الحميد  زيد من الدراسات المتعلقة بال كذلك توصي  و 

 . أفكارهمعليها  خلال المداخل التي عُنوا بها وأداروا الدراسات التي تحلل الأطروحات العلمية للشخصيات المركزية المعاصرة من 

ادر  الم
، ترجمة  مد. تجديد التفكير الدي مود، دار الهداية، طإقبال،   م.  2000،  2عبا 

بحاث،  ن، الإسلام، ترجمة حسون السراي، بيروت: الشبكة العربية ل  م.  2017فضل الر

د. دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث، ترجمة عبد المعطي أمين قلعجي، منشورات جامعة الدراسات الإسلامية،    م. 1990امتياز، أ

ر منهجية التعامل مع السنة النبوية،  التميمي، عامر حسن   . مؤ نقد كتاب )إشكالية التعامل مع السنة النبوية( للدكتور طه جابر العلوا صبري. 
 م. 2016عمان: كلية الشريعة،  

ر منهجية التعامل مع . مؤ خذ الأصولية على كتاب )إشكالية التعامل مع السنة النبوية( الم السنة النبوية، عمان:   حسونة، عار عزالدين حامد. 
 م. 2016كلية الشريعة، 

بحاث ودراسات السياسات،   . الخطيب، معتز  م.  2018الحرية الدينية وقتل المرتد فصل في كتاب الحرية في الفكر العر المعاصر، المركز العر ل

 م. 1981ابن خلدون. المقدمة، ضبط خليل شحادة، بيروت: دار الفكر، 
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السي أنس.  لبحوث الحضارة الزرقا،  الملكي  المجمع  الإسلام،  المالية في  الإدارة  الإسلامي، فصل في كتاب  الاقتصاد  الاقتصادية والتخطيط في  اسة 
 . 2311  -2321/  3م،  1990الإسلامية، عمان، 

ان وأثرها في الديون النقدي الاتجاهات الفقهية الكلاسيكية والمعاصرة في مسألة تغير قيمة الأ ، أنس.  ر الاتجاهات الكلاسيكية  سرمي ، كتاب مؤ ة
 م. 2022مايو،   29والحديثة في العلوم الإسلامية، جامعة إستانبول  
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 . 51 27م، ص  2018،  55، العدد: 55

، مجلة إيقان، عدد   دثين والحداثيين الس نة المستقِلة بالتشريع بين ا ، أنس.   . 70 47م، ص2020،  3، مجلد 5سرمي

، مجلة شرقيات، مجلد المقاربة الأخلاقية عند البيهقي في شُعب الإيمان، دراسة مقارنة بين الش عب وبين الس نن ، أنس.   254، ص2، عدد12سرمي
280 . 

، أنس. العقوبات التي استقلت السنة بتشريعها، بيروت: دار البشائر الإسلامية،    م. 2017سرمي

، أنس. القطعي والظ بين أهل الرأي وأهل الحديث، بيروت: مؤسسة نماء،    م. 2021سرمي

   د.ت.  ، هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي أبو سليمان، عبد الحميد. أزمة العقل المسلم، 

 . 216 207، ص م 2005،  40أبو سليمان، عبد الحميد. أسس الحكم الشرعي في التصوير والتجسيم، إسلامية المعرفة، السنة التاسعة، العدد 

 . 184 147م، ص 2002،  29العدد   ، المعرفة، السنة الثامنة  أبو سليمان، عبد الحميد. الإصلاح التربوي، إسلامية 

   د.ت. ، هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي  أبو سليمان، عبد الحميد. الرؤية الكونية الحضارية القرآنية، 

 م. 2016 ، هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلاميأبو سليمان، عبد الحميد. انهيار الحضارة الإسلامية وإعادة بنائها، 

المعاصر  الإسلامي  الخطاب  تجديد  الحميد.  عبد  سليمان،  نموذجا،    أبو  العقوبات  نظام  والمتغير:  الرابط: 2008الثابت    م. 
https://www.academia.edu/33838423 / نموذجا العقوبات نظام والمتغير الثابت المعاصر الإسلامي الخطاب  / تجديد

، أبو سليمان، عبد الحميد. حد الردة في الإ  م. 2013  ،هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي سلام عقيدة وقانو

 . 260-229، ص م 2005،  39أبو سليمان، عبد الحميد. حوارات منهجية في قضاي نقد م الحديث، إسلامية المعرفة، السنة التاسعة، العدد 

 . 148 133م، ص 2014، 78العدد   العشرون، عرفة، السنة أبو سليمان، عبد الحميد. ماهي أيم الحج في العالم المعاصر، إسلامية الم

ي، أبو سليمان، عبد الحميد. نظرية الإسلام الاقتصادية،    م. 1960مصر: مؤسسة الخا

ي،  أبو سليمان، عبد الحميد. نظرية علم الاقتصاد الإسلامي،    م. 1960مصر: مؤسسة الخا

مناقشة كتاب الدكتور طه جابر   د.  ر منهجية التعامل مع السنة النبوية، عمان: كلية  أبو سيف،  العلوا )إشكالية التعامل مع السنة النبوية(، مؤ
 م. 2016الشريعة،  
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EXTENDED ABSTRACT 
This study addressed the value approach of contemporaries in dealing with the Sunnah, through the 

example of Abdul Hamid Abu Sulayman as a character that combined several advantages. He was an active 
administrative figure who contributed to the completion of the International Islamic University Malaysia 
project and the International Institute of Islamic Thought in Virginia. As well as he is a reforming 
conciliatory figure aimed at renewing religion from within, Also, he focused on his dealings with the 
Sunnah on the value approach.  

The study acknowledged first that there are some values that Islam rejected or refined and improved, 
and some new values that it preferred over other values that preceded Islam, which is the real concept of 
completion in his saying, peace be upon him, “I was sent to complete the righteousness of morals.” 
However, the question is how to deal with the modern values that prefer some specific values and delayed 
other values. It is well known that some of these modern values contradict religious values, and some of 
them are in the circle of what accepts ijtihad and legislative value research.  

The study accepted that the value approach is essential in dealing with the Sunnah at the theoretical 
and applied level. However, it is an approach that is still not studied enough. In the context of emphasizing 
and representing this, the study chose some of the views that Abu Sulayman stated, in which he adopted 
the value approach in dealing with the Sunnah regarding its authority and understanding. One is the 
sharecropping contract, Hajj in the modern era, and the last is the Apostasy penalty. Then the study critiqued 
and analysed all the things mentioned . 

This study concluded that the value approach is a comprehensive holistic approach to understanding 
the Qur 'an and Sunnah first. and in demonstrating the authority of the Sunnah second. It is also a large 
framework that links Sunnahs and Hadiths among them, as well as linking them with other legislative 
sources. It also explained that the value approach can contribute to clarifying the contexts of the prophetic 
hadiths, so it can deepen our understanding of them. It can as well as provide us with new tools for 
understanding the Sunnah and ways to apply it to reality  . 

However, the problem with the value approach is the liquidity that accompanies it - it is usually a 
feature of broad frameworks-. As a result, this approach must be based on a specific reference that governs 
it, so that its role is not limited to only justifying modernist ideas or passing them on to the field of Islamic 
thought. The study found no better control than the "Consensus and the Origins and Branches Agreed upon 
by the Jurists" in this context. So that the value approach is not allowed to oppose it or bypass it at all. As 
for the circle of "disputed upon", it is the appropriate area field of it for movement, weighting, inference, 
and new diligence. 

The answers given by Abu Suleiman on the problem of the Sunnah and its authenticity and 
understanding were both novel and bold. Both are characteristics of his writings in general. They are also 
answers that have been useful in certain places and have opened other problems elsewhere. His approach 
in criticizing the authentication of the sunnah, and in narrowing the areas of the explaining sunnah was not, 
I think, entirely successful. It was not even a systematic step forward, but rather a retreat from the complex 
situation to the simple one. The reason for this is his not wide knowledge of studies specialized in Hadith 
science, especially studies that reveal the accurate methods of the Hadith scholars in accepting the traditions 
and rejecting them, especially in explaining the hidden causes "Iilal" for rejection. As well as his not wide 
knowledge of studies specialized in the principles of jurisprudence, which reveal the methods of Jurists in 
understanding texts. So that he answered questions that were answered before however with answers that 
fell short of the previous answers given by specialists in Hadith and Usul fiqh. 
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The study recommends more research that addresses the value approach in general, and in particular 
approaches to understanding the foundational texts, i.e., the Qur 'an and Sunnah. It also recommends further 
studies on the research submitted by Abdul Hamid Abu Sulaiman for review and scrutiny. It also 
recommends further studies that analyse the scientific treatises of contemporary central figures through the 
entrances on which they have addressed. 

 

 


